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إن من أكبر الجرائم التي ارتكبها حسني مبارك في حق مصر وشعبها هو عدم 

إعادة كتابة تاریخ " كان السادات قد شكل لجنة  یولیو ، و٢٣الإفراج عن وثائق ثورة 
لیو وشهادات  یو٢٣ووضع تحت أیدیها جمیع وثائق ثورة  ١٩٧٦  ینایرفي  "مصر

ولكن نائبه حسنى مبارك، ًّمن بقي حیا من صناعها وشهودها ، وعهد برئاستها إلى 
 صبحيالدكتور حسني مبارك بعد ثلاث جلسات فقط ترك رئاسة اللجنة وعهد بها إلى 

  . ًرئیس مجلس الشورى لاحقاوالحكیم، أستاذ الجغرافیا،  عبد
 نتائج ما توصلت إلیه اغتیل الرئیس وعندما انتهت اللجنة من أعمالها وقبل إعلان

ِالسادات وتولى حسني مبارك الرئاسة بعده لیدفن عمل هذه اللجنة ، ویئد جمیع  ْ َ
لت إلیها ، بل أوقف الحملة التي استهدفت تصحیح ما شاب تاریخ  الحقائق التي توصَّ

  . یولیو من تزییف وتضلیل في الإعلام المصري ٢٣ثورة 
وكنت أتعلل بكثرة والحقبة الناصریة   یولیو٢٣ثورة بة عن ًلقد قاومت كثیرا الكتا

ًّالكتب التي تناولت هذه المرحلة مادحة أو قادحة ، كما كان تركیزي منصبا على 
ًمشاكل الأمة الآنیة والملحة ، ولكن اكتشفت أن كثیرا من مشكلات الأمة العربیة  َّ ُ

  .رجالها و یولیو ٢٣بثورة عامة والسیاسیة خاصة ذات صلة وثیقة 
 یظل ولسوف نالآ الناصر عبد جمال أن فیه شك لا ومما: " یقول سامي شرف 

 ولسوف الثالث، العالم وفي والعربي المصري السیاسي المسرح على الأولى الشخصیة
 الأمة هذه لمسیرة الكاشف للضوء ًوحاملا للجماهیر ًقائدا أخرى زمنیة لفترة ًأیضا یظل

 ًعاما، الخمسین لقرابة أي الآن، وحتى ١٩٥٢ یولیو ٢٣ ثورة مقیا منذ أنه بدلیل العربیة
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  " . تهَّأم لإلهام رًادَصْمَ نضالیة ملحمة في ٍباق وهو ربه لقاء على مضت ثلاثون منها

)١(  
 تبناهاوبعض الأنظمة العربیة وحركات المقاومة المسلحة تجعل من الشعارات التي 

قراراتهم  ، أو في ونهارفعی التي ي شعاراتهمیظهر هذا فًعبد الناصر أساسا لتوجهاتها 
مع ) لا صلح ، ولا اعتراف ، ولا مفاوضات( ، مثل شعار اللاءات الثلاثة یتخذونها 
ِ واقامة أیة علاقة بأمریكا ع◌مالة ، وأن كل المعاهدات التي وقعها الحكام  .إسرائیل  ِ ٕ

  .  العرب مع إسرائیل مجحفة یجب نقضها والخروج علیها
قر في ذهن هذه الأنظمة وتلك الحركات ، وكثیر من عامة الناس أن لقد است

التجربة الناصریة حققت للأمة العربیة كل ما تتمنى دون أن تكبدهم مؤنة التفكیر 
والعمل ، فإذا كانت إسرائیل هي عدوهم الأكبر في العالم ، فإن عبد الناصر كاد أن 

  .  ویة سلمیة معهاَیرمیها في البحر هي ومن وراءها ، ورفض أیة تس
َّواذا كانت أمریكا هي العدو اللدود للعرب فإن عبد الناصر هو الذي أذل كبریاءها  ٕ

  .وحطم آمالها ، وقضى على هیمنتها 
ٕ واذا كان العرب آفتهم الكبرى الفرقة والاختلاف فإن عبد الناصر هو الذي استطاع 

  .  أن یجعل العرب أمة واحدة وقومیة واحدة تحت زعامته
ًل هذه الآراء التي شاعت بین الناس جعلت من جمال عبد الناصر رمزا للمقاومة ك

العربیة ضد الهیمنة الأمریكیة، وطغیان إسرائیل حلیفتها الاستراتیجیة، لذا نجد صورة 
، والحناجر  ُعبد الناصر مع كل عدوان أمریكي أو إسرائیلي على البلاد العربیة ترفع

ًّناصر حیا ما كانت أمریكا لتحتل أفغانستان أو العراق، لو كان عبد ال: باسمه تهتف 
ُِوما كان لإسرائیل أن تبید الفلسطینیین ، وتجتاح لبنان وغزة، وتهدد إیران وسوریة، وما 

  ...كان، وما كان 
ِ مقاو◌كما أن أيَّ ِ  یقرن به ةم لإسرائیل یشبه بعبد الناصر، وأي عدو للإمبریالیُ

وتتمسك بتجربته صریة في مصر وخارجها تتبنى شعاراته وهناك عدید من الأحزاب النا
  .وأهدافه 

وعلاقته أمریكا الغرب وخاصة بوالحقیقة أن المفهوم الشائع عن علاقة عبد الناصر 
ٕإسرائیل لیس فقط مخالفا للحقیقة والتاریخ واساءة للتجربة الناصریة بإظهار عبد ب ً

                                                
 .مقدمة الكتاب "  وأیام مع جمال عبد الناصر سنوات" سامي شرف ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



  ٧  المقــدمة                                              
 - كما یصفه أعداؤه من الغرب -الناصر في شكل الطاغیة الغاشم أو هتلر النازي 
ِّإنما أیضا فیه إساءة لفهم حقیقة الصراع العربي  ًالغربي مما یؤثر سلبا على حسن / ً ِّ

اختیار السیاسة الرشیدة التي یجب أن یتبعها العرب لیحققوا بها أهدافهم بعد سلسلة 
 العسكریة ، والتخلف الحضاري ، والهزائم طویلة من التخبط الفكري ، والتمزق النفسي

 .  
ِّالغربي بصفة / ِّولو أن التجربة الناصریة بصفة خاصة وتاریخ الصراع العربي 

ًعامة قد درست دراسة سیاسیة موضوعیة ما تكررت أخطاء الماضي وما ظهرت تلك  ً ِ ُ
  . ٍّالزعامات العربیة التي تسببت فیما نحن فیه من ذل وهوان ، وفرقة وانقسام 

ت علیها سة یعتمد على إیراد حقائق الأحداث كما نصَّومنهج البحث في هذه السل
ِة ، والأخبار الصحیحة التي رواها شهود العیان ، والأخبار التي نشرت َّالوثائق الرسمی ُ

 لا تقل : "  "سینیكا" الفیلسوف الروماني ًفي الكتب والصحف والمجلات عملا بقول 
  .  " ولكن دعني أرىًلي شیئا

ِّ الحقیقیة التي تمكن القارئ من معرفة حقیقة ما حدث وبعد عرض شریط الأحداث َ ُ
، ثم أذكر  ٕأجتهد في تطبیق مبادئ علم السیاسة ، وادارة الأزمات على تلك الأحداث

ًأراء الساسة والمفكرین والكتاب التي تدعم هذه الآراء ، وأخیرا أقوم بالتعلیق على  َّ
، وتعیننا على اتخاذ  فهم الحاضرالأحداث واستخلاص العبرة التي آمل أن تفیدنا في 

   . القرار الصحیح في المستقبل
َّا أُذكر القارئ العزیز أن الأمم التي تقدًوأخیر ِّ مت ناقشت تاریخها مناقشة علمیة ، َ

وبأكبر قدر من الحیادیة ، وجنبت تأثیر العواطف الهوجاء والثارات الشخصیة ، 
شخاص ، حتى تأخذ من ماضیها والمصالح الذاتیة في الحكم على الأحداث والأ

  .لحاضرها ومستقبلها ، ومن أخطائها ما یجنبها الوقوع فیها ثانیة 
نبغي أن نتعامل مع تاریخ ثورة یولیو على أساس أنه تاریخ ی: " یقول فاروق جویدة 

مصر ولیس تاریخ عبد الناصر أو السادات أو محمد نجیب أو سعد زغلول أو 
إن تنقیة الكتابة التاریخیة من الأهواء والأغراض والمصالح هي نقطة . النحاس 

ط والرؤى البدایة ؛ لأن المؤرخ راهب یجب أن یتخلص من كل غبار النزوات والشط
 )١( " .الضیقة، ویهب نفسه لقیمة اسمها الحقیقة وهي أساس الكتابة التاریخیة

                                                
  . ٧٥دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع " من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) 1(
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ومقیاس شخصیة الوطني المخلص لا تتضح تمام الوضوح إلا إذا حدد المعیار 
ُالسلیم لقوة ضبط النفس في تطبیق المبادئ والأهداف والمثل والحرص على تحقیق 

ى حساب مصلحة الوطن ، وأن التقید مصلحة الأمة ، ولیس الانتصار لشخص عل
ُبالمثل یعني ضمان عدم تأثر المبادئ والأهداف بشخصیات الزعماء، أو بالهوى ، أو  ُ

  . بالمصلحة الشخصیة
َوعبد الناصر نفسه رفض أول عهده بالحكم الهتاف باسمه ودعا للتمسك بالمبادئ 

  . والمثل العلیا
ًلا یرید جمال مطلقا أن تهتفوا : " یة  یقول عبد الناصر في خطابه یوم حادث المنش

ّنرید أن نعمل لنبنى هذا الوطن بناء حرا سلیما أبی باسمه، إننا ً ً ُا، ولم یً   هذا الوطننَبًْ
 إخواني یا اَّ، ولكن  هذا الوطنيٕ، وان الهتاف لجمال لن یبن  بالهتافالماضي في

العلیا؛ بهذا  للمثل، وسنعمل  وسنعمل للمبادئ.. سنعمل للمبادئ.. سنتقدم وسنعمل
فلن تكون حیاة مصر معلقة بحیاة جمال عبد الناصر، ولكنها  . سنبنى هذا الوطن

ٕوبشجاعتكم وبكفاحكم، فكافحوا، واذا مات جمال عبد الناصر فلیكن كل  معلقة بكم أنتم
ًفلیكن كل منكم جمال عبد الناصر متمسكا بالمبادئ .. الناصر منكم جمال عبد
  )١ (. "لعلیاا ًومتمسكا بالمثل

ًبشيء تسلیما أعمى إنما هو ِّإن العقل المستنیر یرفض الوصایة علیه ، ولا یسلم 
ً دائما للتأمل ، ومتحفز أبدا لاتخاذ القرار الأخلاقي الحر ، وآمل  في هذا ٌّمستعد ًٌ

ُالسلسلة من الكتب تیسیر كثیر من الحقائق التاریخیة التي حجبت بسبب عملیات 
مورست على الشعب المصري لسنوات طوال والتي قامت بها آلة غسیل المخ التي 

ًالإعلام الجبارة فیكفي أن یتكلم الزعیم السیاسي مرة واحدة وسط مظاهرة نظمت تنظیما 
ًّإیجابیا لكي تبدأ عملیة التكرار والنشر السریع حتى تصل إلى آذان مئات الملایین من 

ض علیهم عدة مرات في وسائل الإعلام الناس عدة مرات في الیوم الواحد ، وحتى تفر
  . ، فلا یفلت من أثر الدعایة أي جانب یعتد به

والشعوب المتحضرة استطاعت أن تستبدل بعبادة الأشخاص تقدیس المبادئ، 
ْوأیقنت أن لكل زمان رجاله ، ولكل مرحلة قراراتها ن أهدروها ، والكفر بالزعماء الذی َ

                                                
  .٢٦/١٠/١٩٥٤من خطاب جمال عبد الناصر یوم حادث المنشیة ) 1(
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ً أجل الحریة ربما صار مرفوضا في المراحل ًفما كان مطلوبا في وقت النضال من

  .مراحل الاستقرار والإصلاح والبناء التالیة 
والشعوب العربیة وقد استردت حریاتها بعد الربیع العربي تستطیع أن تفرق بین 
الزعیم المتجرد المخلص وبین الزعیم الذي یخفي وراء المبادئ شهوة السلطان والطموح 

  . ة والتملك الذي لا حد له في السیطر
ًإن الشعوب العربیة بعد أن ثارت في وجه حكامها الطغاة ترید حكاما تقاوم الاتجاه 
الغریزي للاستبداد لكي تناصر مصلحة أممها ، وتصارع الشهوات الخاصة لتخضعها 
لمصلحة شعوبها ، وتكافح الانحراف عن هذا النهج ، وتعمل على القضاء على 

صیة ، وتصارع استغلال السلطة للمصلحة الشخصیة محاباة الحاكم للمصالح الشخ
  .  على حساب ثروة الوطن ومستقبله

  
  } أُنِيب وإلَِيهِ تَوكَّلْت علَيهِ باِللَّهِ إِلا تَوفيِقيِ وما استطَعَت ما الإصِلاح إِلا أرُِيد نإ {

    صدق االله العظیم
  

***  
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 
 

 
بت عن ثورة یولیو تبدأ بذكر حال مصر قبل الثورة ، وعوامل ُمعظم الكتب التي كت

 یولیو وبیان الثورة الأول وخروج الملك فاروق، ٢٣نشأة تنظیم الضباط الأحرار، ولیلة 
ثم تتحدث بإیجاز شدید، ربما لقلة المصادر والمعلومات، عن الإجراءات التي قامت 

وتأجیل الانتخابات، وتعطیل  ، ٢٣ٕبها الثورة مثل حل الأحزاب ، واسقاط دستور 
ٕالبرلمان، واعلان الجمهوریة، ومفاوضات الجلاء، ولا تذكر هذه الكتب كیف اتخذت 

ویعجب القارئ العزیز عندما یعلم أن أكثر هذه ؟ ومن كان وراءها ؟ هذه الإجراءات 
معارضین لها ، إنما الذي كانوا الإجراءات لم یكن رجال الثورة مسئولین عنها وربما 

علي ماهر ، : خذها رجال مدنیون استعان بهم رجال الثورة لحكم البلاد مثل ات
  .وسلیمان حافظ  وعبد الرزاق السنهوري 

 وكان هذا آخر علیه استولوا الحكم وفي الضباط طمعولا تذكر هذه الكتب كیف 
، س وزارة محمد نجیب وأهم منجزاتهاكوالیًولا تذكر شیئا عن  ؟شيء یخطر ببالهم 

 وتفاصیل كثیرة ؟ٕطط عبد الناصر للوصول للحكم واقصاء كل المنافسین لهوكیف خ
تمت في العامین التالیین للثورة حتى تربع عبد الناصر على عرش مصر، وهذا 

من أجل رؤیة مستقبلیة للسیاسة تاریخیة دروس " الكتاب هو الكتاب الثاني من سلسلة 
ة عن النشأة الأولى لتنظیم الضباط تحدثنا في الكتاب الأول من هذه السلس " المصریة

الأحرار والأحداث التي شهدتها مصر حتى قیام الثورة ونجاحها ، وفي هذا الكتاب 
هذا العامان اللذان یكتنفهما كثیر ، نكشف تفاصیل ما جرى في العامین الأولین للثورة 

  . من الغموض والخلط والأسرار 
  محمد یونس هاشم

***
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